
 إحياء العروض

  د. محمد حسان الطيان
 مقالات للكاتب
 هجري  24/8/1429 -ميلادي  25/08/2008 تاريخ الإضافة:

       422زيارة: 

 
، في "الخصائص" عن الخليل: أنَّ الأصمعيَّ كان أراده على أن يعلِِمَهُ العَرُوض، فتَ عَذَّر ذلكَ على الأصمعي وبعُدَ   عهه، فيَِِ ََ حكى ابنُ جِنِِّ

 الخليل مهه، فقال له يومًا: يا أبا سعيد، كيف تُ قَطِع قول الشاعر:

ئًا تَطِع  تسَ   لمَ   إذَِا ه   شَي  ه          فَدَع  تَطِيع    مَا إلِىَ وَجَاوِز   تسَ 

 .[1]قال: فعلمَ الأصمعي أنَّ الخليل قد تَََذَّى ببُِعدِه عن علم العَرُوض، فلم يعاودْه فيه 
 

، وتبلُّدُ ذا الفَنِِ إذًا وليدةَ هذا العصر، ولا نتيجة من نتائج تَدَنِِّ مستوى التعليم، أو ثمرةً أعقَبهاها طولُ الأمد، وبُ عْدُ الشُّقَّةليستْ صعوبةُ ه
، وتهوُّع فهون الأدب؛ وإنََّّا هي مشكلة قديمة قِدَمَ هذا الفَنِِ نفسِه؛ إذ تَ عُود إلى عصر الخليل واضعِ العَرُوض، وق د اصطلََى بهارها الح َِِ

عر، ورواية له، ودرايةً بأساليبه وفُ هُونه، ونقدًا لغُرَرهِ وعيونه.  الأصمعي، وهو مَن هو معرفةً بالشِِ
 

صيَن؛ بَ لْهَ الطُّلاَّبِ والمُ  ياع هذا عَلِِميَن؛ ل على أنَّ الَخطْبَ اليوم قد عمَّ؛ إذ سرى اعتياص هذا الفن إلى صُفُوف بعض المدَُرِِسين والمتَُخَصِِ
 .[2]العلم الجليل في زمانها، وقلَّة الاحتفال به وبأهله

 
بيَّة وآدابها، وصارَ الأمر إلى ما وبِتَّ تفتقد هذا الح ََّ العَرُوضي، لدى الكثرة الكاثرة مِن خِريجي الجامعات، ذَوي التَّخَصُّص الدَّقيق في العَرَ 

 قاله أبو العلاء:

باَبهَِا العَر وضَ  وَخَلَّى        رَب هِِ    إلِىَ  الخَلِيل    توََلَّى  لِِرَ 

تاَدِهَا   بذَِاكرِِ   فَليَ سَ  تجَ   وَلَ         أوَ  ر  لَ  م  باَبهَِا فَض   أسَ 

 أسباب صعوبة العَرُوض:
 علم الموسيقيُّ السَّهل بطبيعته، الصَّعب بطريقته، ولهذه الصُّعوبة أسباب مختلفة، يمكن أن نذكرَ مهها:يوصَف العَرُوضُ بأنَّه: ال

لة بين العَرُوض من ناحية، وبين الموسيقى واله َّغَم والإيقاع من ناحية أخرى، مع أنَّ الصُّلَة بيههما قديمة، تعود إلى  -1 نشأة إغفال الصِِ
 دْنا إلى أخبار هذه الهَّشأة لَوَقَ فْها على حقائقَ كثيرةٍ، تجلو هذه الصلة.العَرُوض وابتكاره، ولو عُ 

 
 من ذلك ما رواه أبو الحسن الَأخْفَش، عن الحسن بن يزيد، أنه قال:

 بعض طرُُقاهاا، إذ بصُرت سألتُ الخليلَ بن أحمدَ عن العَرُوض، فقلتُ له: هَلاَّ عَرَفتَ لها أصلًا؟ قال: نعم، مررتُ بالمديهة حاجًّا، فبيهما أنا في
 بشيخٍ على بابٍ يعلِِم غلامًا، وهو يقول له قل:

 ل ل نعم ل نعم ل ل نعم ل نعم        نعم  نعم ل نعم ل ل نعم ل نعم
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بية  قال الخليل: فَدَنَوتُ مهه، فسَلَّمتُ عليه، وقلُتُ له: أيُّها الشيخ، ما الذي تقوله لهذا الصَّبي؟ فذكر أنَّ هذا العلم شيء يَ تَ وَارثه هؤلاءِ الصِِ
 عن سَلَفِهم، وهو علم عهدهم يُسَمَّى "التَّهعيمَ"؛ لقولهم فيه: نعم.

 .[3]قال الخليلُ: فَحَجَجْتُ، ثمَّ رجعتُ إلى المديهة، فأحكمتُها
 
 الهَّاس عليه وهو ن ذلكَ ما يرُوَى: أنَّ الخليلَ كان يُ قَطِِع بيتًا، فرآه ولده في تلك الحالة، فخَرَجَ إلى الهاس يقول: إنَّ أبي قد جُنَّ، فدَخَلَ ومِ 

 يُ قَطِِع البيتَ، فأخبروه بما قال ابهه، فقال له:

ن تَ  لوَ   لمَ   ك  تنَيِ أقَ ول   مَا تعَ  ن تَ  أوَ          عَذَر  لمَ   ك  ول   مَا تعَ  كَا تقَ   عَذَل ت 

ت          فَعَذَل تَنيِ  مَقَالتَيِ  جَهِل تَ  لكَِن   ت كَا  جَاهِل   أنََّكَ  وَعَلمِ   فَعَذَر 

، ولا ريب أن الخليل كان على علم جمٍِ بالموسيقى؛ بل إنَّ [4]وقيل: إنَّ الخليل مَرَّ بالصَّفَّارين، فأخذ العَرُوضَ من وقع مِطْرَقَةٍ على طسْتٍ 
، قال عهه [5]مبع هم يهسب إليه اختراع علم الموسيقى العَرَبيَّة، وتكاد مصادر ترجمته تُجْمع على أنَّه صَهَّف كتابًا في الإيقاع وآخرَ في اله َّغَ 

فيه أصهاف اله َّغَم، وحصر به أنواع اللُّحُون، وحدَّد ذلك كله، ولخَّصه، وذكر  -أي ربط  -السيوطي: "وكذلك ألَّف كتاب "الموسيقى" فَ زَمَّ 
يَن" مبالغ أقسامه، ونهايات أعداده، فصار الكتاب عِبْرةً للمُعتبرينَ،  .[6]وآيةً للمُتَوسِِّ

لَة إذًا بين العَرُوض والموُسيقى قديمةٌ ثابتةٌ، وإغفالها يُ ؤَدِِي إلى فَصْم عُرًى وثيقةٍ فَصْمًا يخلُّ بفَهم العَرُوض،   وإتقانه، وتطبيقه.فالصِِ
 
( ولا تفيد شيًِا في معرفة وزن البيتِ .، -، أو O، /الت َّوَسُّل لتقطيع الأبيات، بوضع الإشارات المختلفة، التي تمثِِل المتَُحَرِِك والسَّاكن ) -2

على الذَّوقِ إلى رموزٍ أوِ الكَشْف عن مَواطِن كسرهِ، وما قد يكون فيه من خَلَل؛ بل هي وسيلةٌ يَ تَحَوَّل فيها هذا الفَنِ السَّماعي المعُتمِد 
أي عن استعمال هذه  -كان يَ هْهانا عن سلوك هذا المسلك   -رحمه الله  -مكتوبةٍ، لا طائل مهها، وأذكر أنَّ عَلاَّمة الشام، أستاذَنا الهِ فَّاخ 

على التَّقطيعِ إلاَّ بهذه الوسيلة، فأجابه الأستاذ على الإشارات التي لا تُ غْنِّ عن المقَُطِِع شيًِا، وكان أن اعترضَ عليه أحدُ الطَّلَبة بأنَّه لا يَ قْوى 
االتوِِ: }  [.75{ ]سورة مريم: قُلْ مَنْ كَانَ في ال َّلَالَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّ
 
تفعيلات البحور، وفكِها بع ها من  ربطُ تعلُّم العَرُوض بفَهم دوائر البُحُور، وهيَ دوائر تدلُّ على عبقريَّة الخليل، وقوة إبداعه في تَليف -3

؛ لكهَّها على ما فيها من إبداع وابتكار، لا تفيد في تيسير معرفة الوزن، ولا تُ قَوِِي [7]بعض، والإشارة إلى ما استعمل من البحور وما أهمل
العروضي؛ بل لا تكاد تُسْهِم في ذلكَ، ووقعها على المتعلم الريِض المبتدئ أشبه بوقع الطَّلاسم والمعمِيات، ومن طريف ما يرُوَى أن الح ََّ 

لم في مسجد البصرة، ومعه دفتٌر فيه كتاب العَرُوض بدوائره، و  - وكان بيههما إِحْهَةٌ  -محمد بن عبدالوهاب الثقفي لَقِيَ ابن مُهاذِر الشاعر 
أهُ يكن محمدٌ يعرف العَرُوض، فجعل يلحظُ الكتاب، ويقرؤه فلا يفهمه، وابن مهاذر متغافلٌ عن فعله، ثم قال له: "ما في كتابك هذا؟"، فخبَّ 

ه، وقال: "وأيُّ شيءٍ عليك مما فيه؟"، فتعلَّق به ولبِبه، فقال ابن مهاذر: "يا أبا الصلت، اَلله اَلله في دمي، فطمع فيه  وصاح: يا زنديقُ، في كمِِ
ه، فعرفوا براءته مما قذفه به، ووثبوا على محمد بن ه، وأراهم إياَّ عبدالوهاب،  في كمِك الزَّندَقة، فاجتمع الهاس إليه، فأخرج الدَّفتر من كُمِِ

 ، هذا؛ وقد تهاول نَ فَرٌ من علماء العَرُوض المحُْدَثِيَن الاحتكام إلى هذه الدَّوائر بالهَّقد.[8]واستخفوا به، وانصرف بِِزْيٍ 
 
بحرها مُوَاجَهة الطالب بحشد منَ المباحث والمصُطلََحات العَرُوضيَّة المتَُداخلة، يهوء بحفظها، ويطول عهده بتطبيقها، أو بتوزيعها على أ - 4

 وحقُّها أن تُ رْجَأَ، وتُ وَزَّع على بحورها، فلا تُذْكَرُ أمام الطالب إلاَّ بعد معرفته البحر الذي ترد فيه.الخاصَّة بها، 
 
صعب، وأعنّ البَدْءُ بالصَّعب منَ البُحُور، والتَّدَرُّج نحو الأسهل، مع أنَّ طبيعة الأمور تقت ي العك َ، فالبدءُ بالأسهل يعُِين على فَهم الأ -5

م تََلََّفَ من تفعيلة واحدة بسيطة أو خفيفة؛ ك "فاعلن"، و"فعولن"؛ إذ إنَّ تَ عَلُّمها، ومعرفة إيقاعها يعُيُن الطَّالبَ على تَ عَلُّ  بالأسهل ما
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 التَّفعيلات الأطول، ويُمهَِِد لمعرفة تداخل التَّفعيلات المختلفَة.
 

البحث، وفي تَجهَُّبها تيسير لتعليم العَرُوض، وتذليل لكثيٍر منَ العَقَبات جديرة بالدِِراسة و  -على اختلافها  -إنَّ أسباب الصُّعوبة هذه 
لة بين العَرُوض والموس يقى والإيقاع، ففي المعُتَرضة طريقَه، على أنَّ أهمَّها وأكثرَها تَثيراً في تعليم العَرُوض السببُ الَأوَّل، وهو إغفال الصِِ

 عه الأولى وموارده الصافية، وهو ما يرمي إليه هذا البحث.إعادة هذه الصلة عودٌ بالعَرُوض إلى مهابِ 
 

 علاقة العروض بالغهاء والإيقاع:
 :-صلى الله عليه وسلم  - يقول حسَّان بن ثابت شاعر رسول الله

رِ  تغََنَّ  ع  ِ ا باِلش  ن تَ   إمَِّ رِ  لهَِذَا الغِنَاءَ  إنَِّ         قَائلِهَ    ك  ع  ِ مَار   الش   مِض 

صَى أووالعَلاقة بين ُُ عر وبين الموسيقى واله َّغَم والإيقاع عَلاقةٌ وثيقة، لا تكاد خففى على أحد، وأمثلتها في أدبها القديم أكثر من أن    الشِِ
 تستظهر.

 
الحديثُ المشهور: ولعلَّ من أبرز مظاهرها الحدُاء، الذي كانت تُساق به الإبل، فإذا ما أسرع الحادي أسرعت الإبل، وإذا أَبْطأَ أَبْطأََتْ، ومهه 

 ، يريد أن يبطئ وقع الحدُاء؛ لتبطئ الإبل وقع المسير.[9]بِالْقَوَاريِرِ(( -يَا أَنَْْشَةُ، وَيَْْكَ  -))ارْفُقْ 
 

، وهو ومن نحو هذا ما يُ رْوَى عنِ الهابغة، حين أَق ْ  وَى في شِعْره، فلم يهبهه على ذلك إلا تَ غَنِِّ الجواري، ومَدُّهن الصوت بحركة حرف الرَّوِيِِ
 الدال في قوله:

لتََنَا أنَّ  البَوَارِح   زَعَمَ  رَاب   خَبَّرَناَ وَبذَِاكَ         غَدًا  رِح  وَد   الغ   الِسَ 

حَباً  لَ  لً   وَلَ   بغَِد    مَر  رِيق   كَانَ  إنِ          بهِِ   أهَ   غَدِ  فيِ الِحَِبَّةِ  تفَ 

عر موسيقى، وقال اله ُّقَّاد عر قيل: الشِِ ، ولا أدلِ على ذلكَ أيً ا من كتاب  ولأهمية عهصر الموسيقى في الشِِ عن البُحتري: أرادَ أن يُشْعِرَ فغنََّّ
 سواء."الأغانّ"، الذي رمى مهه مصهفه إلى جمع أشهر أغانّ عصره، فجاء سِجِلاًّ ضَخْمًا لأشعار العرب وأخبار الشعراء والمغهِِين على حدٍِ 

 
الألحان، يَ تَطلَِب أول ما يَ تَطلَِب ذَوْقًا سليمًا، وأُذُنًا مرهفةً، تُميَِِزُ الإيقاع الصحيح منَ ومِن ثمَّ؛ كان العَرُوضُ علمَ إرهاف الآذان، وإتقانِ 
 الإيقاع المخُْتل، واله َّغَم المه بط منَ الهغم الهَّشَاز.

 
 كهها الإفادة مههما على الهحو الآي:من أجل هذا كله؛ لا بد منَ العودة إلى هذينِ العُهصرينِ في معرفة العَرُوض، وهما: اله َّغَم والإيقاع، ويم

 اله َّغَم )اللَّحن(: - 1
كما قال العَلاَّمة الرَّاحل محمود   -ولا أعنّ به مطلق الهغم؛ وإنَّا المرَُاد طريقة أداء الأغهية، أو الهَّشيد، أو تلحيهها وغهاؤها، وكهت مستطيعًا 

مْفُنّ(، و)الهرَْمُنِّ(، وكُروبًا وراء ذلك كثيراً؛ : "أن أهزِل باسم الغهاء والهغم، فأستولج في كلام-شاكر  ي ألفاظاً للتغرير والإثارة، فأقول: )السِِ
فأقول: كلُّ بحرٍ من بحور الشعر يمكن أن  -رحمه الله  -، وأنا أوثر ما آثر الشيخ [10]ولكنّ آثرتُ أن أدع الأمر حيث هو من القُرْب..." 

هذه يهطبقَ على أغهية محفوظة أو أكثر، أو بعبارة أخرى: يمكن أن يُ غَنََّّ ويُ هْشد كما تغُنََّّ تلك الأغهية، أو يهشد ذلك الهشيد، فتكون 
عْرِ يهتمي إلى هذا البحر، على لحن تلك الأغهية طاوَعَهُ الأغهية، أو الهشيد بمهزلة الِمفْتاح لهذا البحر، فإذا ما حاولَ الطالب أداء بي ت منَ الشِِ

قَدْ له الغهاء،  اللَّحْنُ، وانْقاد له الغهاء، وإذا ما حاول أداءَ بيت آخرَ، لا يهتمي إلى هذا البحر، على لحن تلك الأغهية تَبََّّ عليه اللحن، ولم يَ ه ْ
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لك البيت، الذي انقاد له فيه الغهاء: بأنه يهتمي إلى ذلك البحر، الذي تهطبق عليه الأغهية، وأمَّا ومن ثمَّ؛ يكون قادراً على أن يَْْكُمَ على ذ
 ذلك الذي لم يهقد له الغهاء فيه، بتلك الأغهية، فإنه يبحث له عن أغهية أخرى؛ لكي يصل إلى ُديد بحره، ولهأخذ مثالًا على ذلك البحر

 المتدارك:

نَا تَدَارِك   فَعِل ن   فَعِل ن   فَعِل ن   فَعِل ن          جلِ  عَ   نغََم    م 

 فهو يهطبق على لحن قصيدة الحصري القيروانّ:

ه   مَتَى الصَّب   ليَ ل   ياَ اعَةِ   أقَيِاَم          غَد  ه     السَّ عِد   مَو 

رَان   ب ه     القَل بِ   حَي  عَذَّ ر وح          م  نِ  مَق  ه    الجَف  د  سَهَّ  م 

 قصيدة شوقي، التي عارض بها قصيدة القيروانّ:ويهطبق كذلك على 

نَاكَ  ض  ه جفاه   م  قَد  مَ  وَبَكَاه          مَر  ه   ورحَّ وَّد   ع 

 ويهطبق على قصيدة:

 عَن يِ  نأََى الر وحِ  وَشَقِيق          مِن ِي وَهِي الصَّب رَ  صَاحِ  ياَ

لحان هذه الأغانّ، طاوعها الأداء وانقاد لها اللحن، فدلَّ ذلك على صحة فإذا ما حاولها تَدية أي بيت يهتمي إلى البحر المتدارك، وفق أ
تاليين انتماء هذا البيت إلى البحر المتدارك، في حين لا يصحُّ ذلك في أي بيت، لا يهتمي إلى البحر المتدارك، وسهطبِِق ذلك على المثالين ال

 فههشدهما وَفْقَ الألحان السابقة:
 جانّ:الأول لهاصح الدين الأرِ 

ب   ؤَادِي   وَغَدَا        سَلمَ   بذِِي عَنَّ  قَد   سِر  ه      بفِ  يد   أغَ 

 والثانّ لشوقي:

ب   الن ِيل   وَ  العَذ  ثرَ   ه  ضَر    شَاطِئ ه   وَالجَنَّة          الكَو   الِخَ 

 الإيقاع: - 2
ن الحرف المتحرِِك بالحرف الساكن ألََّفا مقطعًا واحدًا يَ تَألََّف من حروف متحركة وأخرى ساكهة، فإذا ما اقتر  - بل كلِ كلام -كل شعر 

 طويلًا، نحو: قا، لَمْ، في، عن... إلخ.
 وإذا اقترنَ المتحرك بالمتحرك ألَّفا مقطعين قصيرين، نحو: لَهُ، بِكَ... إلخ.

 
 يُ ؤَلِِفَ مع ما قبله مقطعًا طويلًا، نحو: ويمكن أن تُ تَابِعَ الحروفَ المتحركة، فتكوِِن كلها مقاطع قصيرة، إلى أن يأيَ حرف ساكن، ف

 ن وحِيهَا  /  كَتَبهََا  /  كَتَبَ 

 تكِ   تكِ   تكِ   / تتِِتِتكِ   / تتِتِِ 
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روف المتحركة تتابعت الهقرات، وإذا جاء والإيقاع يقت ي أن نقابل كل حرف متحرك بهقرة، وكل حرف ساكن بعدم الهِقرة، فإذا تتابعت الح
التاء هها  -كْ تِكْ الساكن انقطعت، وهكذا يمكن أن تكون التفعيلةُ: )فَاعِلُنْ(، مُقَابِلَةً للهقرات: تِكْ تتِِكْ، و)فَ عُولُنْ( مقابلة للهقرات: تتِِ 

 :فإذا أخذنا المثال الآي -تقابل الحرف المتحرك، والكاف تقابل الحرف الساكن 

ناَ ر  مًا ز  مًا يَو  باً  قَو  ر  لً  قَال وا        ع  لً  أهَ  رَح   سَه 

 باً

 
 وَقَ رَأناه ببطءٍ مع الإيقاع، وجدنا إيقاعه أو نَ قَرَاتهِِ على الهحو التالي:

ناَ ر  مًا      ز  مًا      يَو  ر        قَو  ع 

 باً

 تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ  

لً      قَال وا لً      أهَ  رَح       سَه 

 باً

 تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ   تكِ  

 وهو أمر نصهعه بطبيعتها، كلما سّعها كلامًا مَوْزونًا أو مُلَحِهًا، فالحركة تقابلها الهقرة، والسكون يقابله السكون.
 وإذا أخذنا بيتًا آخر:

ر   ر   شِع  ر   قَل ب          أدََب    عِل م   نثَ   أرََب   ن ور   فكِ 

تِتِكْ(، خلافًا وقرأناه إيقاعًا، وجدنا له الإيقاع نفسه، مع اختلاف الجزء الأخير من كل شطر، وهو: )أدَبٌ، وأَرَبٌ(، فإيقاع كل مههما )تتِِتِكْ تِ 
 لإيقاع سائر البيت، ففي كل مههما مقطعان قصيران ومقطع طويل.

 
المعلوم أنَّ التفعيلاتِ ثمانٍ: أربعٌ أصولٌ، يتفرعِ عهها أربعٌ فروعٌ، وذلك بقلب الأصول وهكذا خفتلف الإيقاعات باختلاف التفعيلات، ومنَ 

 على الهحو التالي:

 
 
 

  فإذا شفعهاها بإيقاعاهاا كانت على الهحو التالي:
 إيقاعها التفعلية يقاعهاإ التفعيلة

ْتكِْ  فَعُولُنْ  ْتتِِكْ  فَاعِلُنْ  تتِِك   تكِ 

ْتكِْ  مَفَاعِيلُنْ  ْتكِ  عِلُنْ  تتِِك  تَف  ْتتِِكْ  مُس  ْتكِ   تكِ 

ْتتِتِِكْ  مُفَاعَلتَُنْ  ْتتِِكْ  مُتَفَاعِلُنْ  تتِِك   تتِتِِك 

ْتكِْ  فَاعِلاتَُنْ  ْتتِِك  عُولاتَُْ تكِ  ْتِْ مَف  ْتكِ  ْتكِ   تكِ 
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ثل: فَ عُولُ ولعل من نافلة القول هها أن نشير إلى أن ما يَ عْتَوِرُ التفعيلات من تغيرات بالهقصان أو الزيادة، يقابله تغير بقدره في الإيقاع، م
وإنَّا يعين  -غِهاءً  بعد معرفة بحره -يقابله: تتِِكْ تِ، ومفاعِلُن يقابلها: تتِِكْ تتِِكْ... وهكذا؛ وبذلك لا يقتصر الإيقاع على تقطيع البيت 

 إلى ذلك على ُديد ما اعتراه من جوازات، وما أصابه من علل وزحافات.
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